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النقدضرورةفي

كتابءجديدءللكاتبةنقاشضمن

)قناةسويفأهدافالرائعةالمصرية

نظريلفت02(،50شباط02،الجزيرة

المفتهرأمامالنقدحدودفيرأئها

وبخاصةءذاك،الأيامهذهفيالعربي

فعلى.الغربفيوئنتجيعيشالذي

الثقافاتفيالسائدالوضععكس

المظاهرأكثرنقذئفكنحيثالغربية

استغلالي)مثل!سلبيةالاجتماعية

ذلكيؤذيأندونمنجنستا(الأطفال

نقدأفيفإن،للثقافةشاملةإدانةإلى

اليومالعربيةالثقافةفيسلبيةلمظاهر

قبلمن،سويفقالتكماسئستخدم،

المعفقينمنالثقافةبهذهالمتربضين

العربيةالثقافةنعتأجلمنالغربيين

فقد،وعليه.والوحشيةبالتخففككل

منالكثيزبطريقةءفيها،سويفقررث

نقدعنالابتعاذ،والبراغماتيةالواقعية

فيوالاجتماعيالسياسيالوضعئبئ

كحتابهافيوزكزث،العربيالعالم

:*3+8!؟ول+ل!37،ه)ع"8أ!!33الأخير

ماعلى*3354عولأشا88أثه!هولهه)وله،ح!4

إلىبالنسبةومخاطرةجرأةأكثزهو

التيولاسئما،المغتربةالعربيةالمفكرة

نفسها:كسويفالغربيةباللغاتتكتب

القضيةمنالغربيةالمواقفنقد

الشعببمعاناةواللامباليةالفلسطينية

قرن.نصفمنأكثرمنذالفلسطيني

حقوققواعدأبسطئخال!مواقفوهي

كافةعليهايرتمزالتيوالعدلالإنسان

أوضاغتناولهمعندالغربيينالمعفقين

ويتناسؤنهاالشديدبالنقدالعربيالعالم

وسوءإسرائيلإلىتعليفهميصلعندما

الفلسطينيينللمواطنينمعاملتها

وأالعسكرياحتلالهاتحتالواقعين

قراراتبكلالحائطعرخنضربها

الدوليةالعدلومحكمةالدوليةالشرعية

عنقالتهمافيمحفةبالتأكيدسويف

عموقاالعربمنالغربيةالمواقف

بالتأكيدوهي.خصوصتاوالفلسطينيين

العربيالعالمأوضاعنقدعنتنءلم

لذاعةمدىيغرفوكئنامداراةأوخوقا

خلالمنوالاجتماعيالجنسينقدها

ولأالأولىروايتهاولاسثمارواياتها،

تئضحالتي8ا،ععلال!851ا"ح3")ول

الاشتباهدرجةإلىالحميمةبالتفاصيل

قالتهماولكن.ذاتيةسيرةبكونها

منكلآوتأييذ،البرنامجفيسويف

والمشاركالحروبخالدالبرنامجمقذم

إلىيدفعاني،لفحواهناصرأمجد

العويصةالمشكلةهذهفيبدلويالإدلاء

اليوتم،العرلتالمفكرينتواجهالتي

خارجيعيشونالذينأولئكوبخاصة

منهمكثيرونكانوإن،العربيالوطن

وطنمحئةوعقولهمقلوبهمفييخملون

أفراحهفيمعهوالتماهيالنشثة

وأتراحه.

().+.أ.كللتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ-"
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رأيي،في،المعاصرةالعربيةالحياة

كلفيالنقدإلىبحاجةءماشةء

المعاصرةالعربيةوالمجتمعاتمناحيها.

منالخوفأزمةمنالخروجإلىبحاجة

الثقافيةالحياةؤشمتالتيالنقد

كلمنخانقءتجغلبميسمصوالسياسية

وأناقدءخائتاكلومن،نقدءفروقا

يستحقكافزاأوعابتاأومتاجزا

منهأشذهووماالمنابرعلىمنالهجاء

وأسجن،أوتشريد،أوعيش،قطعمن

معآدلأليس،بدايةآلنقد،لكناغتيال

هوولا2فقطوالرفضوالتجريحللذئم

مواق!علىوالانفعاليالسهلبالرذ

وتقاليذعاداتشأو،وكتاباتوتصريحات

وأالناقدحساسيةخذلثتثوتصزفاتء،

أولأهو،بل2وآراءهمعتقداقيصتذ!

بالفهمللغوصمحاولةشيء،كلوقبل

التفسيرومنالسطعمنأعمقإلى

إئه.والمبالنالمقصويىأووالمتاحالمبتسر

وراءوالأغراضللمقاصداستشفا!

لااستشفا!التعبير؟أنواعمننوعأفي

فييذهببلمرسومةحدودعنديقف

،اتجاهكلفيالتفنيدأوللشرحسعيه

فهمءإلىالوصوليسبيليفيويجئذ

وهو،.المعرفةأدواتمنأداةصكلأفضك

يصطذمأنمنبذلا،السعيهذافي

الفكرحريةتحطرالتيبالحدودأحياتا

منالحدودهذهلبعضمامعوالتفكير،

وأأطراف:شتىمصالغهالةءزشقثها
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فيهوبنتهـعوبناالمحدقالخطر

لاالسائد،الشموليللفكرستكانة

الفكريةالصراعاتفي

اجتماعيةءوعاداقياعتقاداقيتراكئم

والبقاء.الثباتقوةأحياتااكتسبث

يكرهبطبيعتهالنقدأنمنالرغموعلى

لافإتهتخطيها،ويحاوذالمحظورات

استجلاتاأواستعلاغأوغتاذلكيفعل

كلسبزيحاولبل،والنقمةللعداوة

اختيارأجلمنالمتاحةالتفسيرات

استجابةوأكثرهاالمنطقإلىأقربها

والتحليلالدراسةقئبالوضعلمعطيات

بالضرورةيقزالذيالناقدتمهمهاكفا

ماعلى،بدورهللنقدمفتوخنقذهبأن

وازىالذيالشافعيالإمامإلىئيسب

حيثمنالآخيىوالرأيرأيهبين

والخط!للصوابكلثهماقا"بليئهما

النقددرجات

الآنيئبينتتراوحدرجاثللنقد

فالنقدوالشاملالمتعمقإلىوالمحدود،

مباشر،فعلرذشكلعلىيكونقد

المرغيجابههماعلىانفعاليئ،وأحياتا

ناقد.الدرجةهذهفيوكفنا.حياتهفي

خطيراهماعلىيعفقلممئافمن

رداءةعلىيعفقكأنغيرهحقأوبحفه

وأاستحساتايستجيدتأو،خدمةءعامة

كتاب:قرأهأولخطابءشمغهاشتهجاتا

ولاشاهدهفيلمأوتلفزيونيبرنامجأو

الفردعلىسيضنعاقلأفيأنأظن

منمفصلفهوالنقد"فيالحقبفذا

فيالفرذيشاركحيثالانتماء،مفاصل

الفضاءاتوفيحولهمنيجريما

التيوالافتراضيةوالتلفزيونيةالإذاعية

علىالاستحواذوتحاولفضاءهتغزو

بريغبعضئها-شئىلأغراضانتباهه

أيضتاالنقدوهذابراءةأقلوبعضئها

معالمرءيتبادلإذجامعةإنسانيةلحمة

منخيوطاويشمجالرأقي،حوتهقن

والمخالفةالمشاركةأووالرفضالقبول

أصغرمن:الاجتماعيمحيطهمع

والأسرية،الفرديةالعلاقاتأي،دوائره

بمإليهابأغنيةءيستمغئغخمتكأن

أوسيهاإلىويقزظها،حبيبأوصديق

تأخرميئيتذفركأن،حميميةوأقفها

يشاركونهالذينالغرباءأمامالباص

النقدأنئبببئالأمثلةهذهكلالانتظاز

العادية،اليوميةالحياةمنجزءبطبيعته

كثيردونمنباستمرايىنمارسهوأئنا

كانتإن-للعواقبواحتسابتكففص

أصلأعواقمثهناك

أكتزالنقدفيالأخريانالدرجتان

المباشر.النقدمنعفويةوأقلتخمئصتا

الأحيانبعضفيمتداخلتانوهما

قبلوالترؤيالنظرإعماكلتطفبهما

الفصلولكن،الرأيوإبداءالاستجابة

جذا.ومهئمضروريبينهما

منيثبعالمترؤيالنقدمنالأولالنوع

والعائم،الخاصنالنقدفيفردكلحق

الرأيإبداءأنذللت.حولهمنللأوضاع

معوبماعلهالفردهذاانتماءعلىدليل

بحكملهوحقجهة،منحولهيجريما

سواء-الأوسعالمحيطذلكإلىانتمائه

أثمدولةأثمحئآأئمقبيلةأئمأسرةأكان

.أخرىجهةمنبتمامهالبشريالجنسن

بشكلمكتستاليسالحقهذاولكن

علىيجبوإئما،طبيعيأوغريزي

فيوتضخيتكافخأنالحئةالمجتمعات

كذلكوعليها.عليهالحصولسبيل

منوذلك،عليهالحصولبعدصوئة

والقوانينالدساتيرفيدمجهخلال

الدراسية،المقرراتمختلففيوإدراجه

والاعتزازمعرفتهعلىالفرذيئشألكي

التيئالقوىمواجهةفيعنهوالدفاعبه

المعاديةالقوىهذه.عليهالقضاغتزوم

طبقيةولكئهاومتنؤعةكثيرةللنقد

بحكمعادةتنشأأئهاأفي،الأصل

الأفرادبينالاقتصاديالتوازناختلال

القوىوهذهمجتمعكلفيالطبقاتأو

الفتراتغالبيةفيالسائدةهي

الإنسانية،المجتمعاتلكلالتاريخية

العديدفيالغالبةهيللأسفومازالت

فيالحالهوكما،العالمدولمن

استثنا?دونمنالعربيةالمجتمعات

مجتمعاتفيصعودعلىإثهابلئذكر

للنزاعاتحلولأؤنجذثأثهاظئتأخرى

عن،الاقتصاديالتكافؤوعدمالطبقية

الاجتماعيالضمانأنظمةإقامةطريق

الدخلمنالدنياالحدودعلىللمحافظة

الآنبنافإذا،المجتمعأفرادلكلالمقبول

خضئمفي-المتحدةالولاياتفيحتى-

نظامأسستفكيكإلىيفدفصراع

يقوده،نفسهالاجتماعيالضمان

غطاغمستغلينالمحافظونالجمهوريون

"الإرهاب"مكافحة

اللىسابه



فهوالمترؤيالنقدمنالثانيالنوعأما

أنواعهمختلفعلىالمتخصئصالنقد

النقد،الأدبيالنقد،الفنيالنقد

منالدرجةهذه.جزاوهلئمالسياسي

هذهتتطفبهماكلبمجزفئة،النقد

تحذدوسلوكيةمهنيةأسسمنالتسمية

شروطأيةووفقالمهنةإلىينتميقن

منأيضتاتتطفبهوماأطر،أفيوضيفن

وحقوقالمهنةيخميجماعيتنظيم

السلطةأروقةفيويمتنهمممارسيها

النقذ،وليسالمهنيينمنغيرهموأمام

الإنسانالتاريخفيجديذا،كحرفة

بشكلالعربيالتاريخأوعاثمبشكل

مدىعلىتمئزواأفرادفهناكخاصن.

كلوقبلأولأ،بأئهمالعربيالتاريخ

المواهبمتعددواجتماعيوننفادشيء،

نفاذأومثلأ،الجاحظ4حاهيكما

وجوديوننفادأوالمعتز،كابنأدبيون

سياسيوننفادأو،المعريالعلاءكأبي

مثلوانتقدوهاالسائدةالأنظمةجابهوا

أمثالمنالمشنهكينأوالخوارجمفكزي

المتشددينحتىأووالفارابيالراوندي

تيميةابنأمثالمندينيا

متطلبائهالهاكمهنةالنقد،تنظيمولكن

العهد.حديث،المهنيةوقواعذهاالعلمية

التخصصنتابخشيء،كلقبلوهو،

كما،الحداثةعالئملثتهذهالذيالمهني

شتهدثالتيالأخرىالمهن4حاهي

وخذدثتطمتهاجديدةوشروطاقواعذ

نهايةمنابتداءإليهاالانتماءشروط
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فعلآترغبالعالميهالقوىكانتلو

اكتسابعلىشعوبنامساعدةفي

هذهكلانتظرتفلتمحرياتها،

السنيز؟

التخصصهذاولكنعشرالثامنالقرن

متشدذاأواحتكاريايكونأنئفكنلا

والهندسةالطدثفيكماالنقدحالةفي

هوالأولالأقلعلىثلاثةلأسبابمثلأ،

وكفنا-،مشتركةإنسانيةحالةالنقدأن

تعفمأنهوالثانيناقد-أسلفناكما

على،فردياالغالبعلىمازالالنقد

الجامعيةالفروعبعضنشوءمنالرغم

وتضعالنقدأنواعمنبعضتائدزسالتي

هو،والأهئم،والثالثمنهجيةقواعذلها

واجتماعيةسياسيةوظائصللنقدأن

الخطابإذكاءفيومفصليةبل،ومعرفية

علىالإبقاءوفي،مجتمعأفيفيالثقافي

المجتمعفيللتواصلأولىوسيلةالحوار

مختلفةآراءيخملونالذينالأفرادبين

حدودفإنثمومن.متعارضةوأحياتا

مهنيةلحدودخلاقا،المتخصصالنقد

أغلبفيتبقىأنإلىبحاجة،أخرى

الذيالأمز،مفتوحةحدوذاالأحوال

بعضىقيلمناختراقهاإلىأحياتايؤذي

الذيالضررفإنذلكومعالنقد.مذعي

بكثيرخطزاأقلالجهلاغهؤلاءيسئبه

والانكماشوالجمودالسكوتمن

تعسفيةمحاولةأفيجزاءالناشئة

النقدفيالتخصصحدودلتشديد

فقط.مؤفلاتءمعينةحازبمنوحصره

العربيالعالمفيالنقد

العالمفيالنصوضعتقييئمئفكنناكيف

هذهضوءعلىالمعاصرالعربي

نأئفكنناوكيف؟العامةالملاحظات

أداءعنإقصاءةأوالنقدتقاغسننفسئر

تقاغسنوهما،المجتمعفيالرياديددره

منالرغمعلىحذئفماتزدادوإقصاغ

العالمدمقرطةضرورةعنالجعجعةكل

العربي؟

الفكرسيطرةهوالأعحةالجوابلعل

الفكريةالمنظوماتعلىالشمولي

فيالمتصارعةوالسياسيةوالدينية

فيتتشاركوالتي،اليومالعربيالعالم

إطارضمنفمنللنقدتقئلهاعدم

مجاللاالفكر،لذلكالمعرفيةالمرجعية

السائد،المجتمعأنظمةوتحذيلمساءلة

تحقيقإلىوالسعيلهابدائللتخثليأو

بكافةذلكعنوالتعبيرالبدائلهذه

فنمن-المتاحةالتعبيريةالوسائل

وسياسةوعقيدةوفكروأدبومجفم

يخدثماخلاصةهووهذا.وغيرها

فالأنظمةالعربيالعالمفياليوم

بمجملهاديكتاتوريةالحاليةالعربية

الظاهريةحداثتهامنالرغمعلىوهي،

النقد،بحقالاعترا!ئفكنهالاأحياتا،

شرعئتهااذعاءاتيتحذىقدلأئهلا

أطزهايعارضلأئهبلفقط،

تبريرفيتعتمدهآالتيالإيديولوجية

أئهاولوأصلأوقراراتهاوجودها

منظومتهاضمنالنقدإدرابخأرادت

تغييرإلىسئضئطزفإئهاالفكرية

جذريا،تغييزاواليقينيةالمعرفيةأسسها

المكشتبةامتيازاتهاعنثممنوالتخفي
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المجتمعحقوقمازالت

بالمطلقالفردحقوقفوق

العرييةل9الدكلفى

فيالنظروإعادة،والموروثةوالمغتمتبة

والموهومة.الفعليةلإنجازاتهاتقييمها

بالأنظمةالنقدرفضنينحصرولا

غالبيةإلىيتجاوزهابل،الحاكمة

العالمفيالفاعلةالفكريةالتيارات

النقدبحريةطالبثوإنالتي،العربي

وعلىنفسهاعلىبتطبيقهاتطالبفهي

غيرهاعنتخجبهاولكئهافقطمقاثليها

وأالمنحفينأوبالمتعصبينتمشفهممفن

المعرفيةالأرضيةأنمعالمتغزبين،

كلعلىسريائههيالنقدلحقالفجلية

مجتمعأفيضمنوالمجموعاتالأفراد

وأاجتماعيشرطأفيوضعأناأظنولا

كماالنقد،حقتكبيلأولتنظيمقانوني

العربيةالخطاباتيخالبيةتفعل

تحديدصفأىمبرر.أومفيذ،المعاصرة

ويجعلناتافا،نفياينفيهالنقدلحق

ليسسلطويةمعرفيةمنظومةأسرى

فعلءأورأيتقثلءلأفينجبيزلديها

بنفسهآ.معرفتهاأسبيىيغايران

الشرئج،المطافنهايةهبى،،-فيهذا

السياسةتواجههالذيالعميقالمعرفيئ

فهماالمعاصرتانالعربيتانوالثقافة

وقواعدفكريةتياراتعنتمثدران

إيديولوجيةوخطاباتانجتماحكلية

وتاريخيا،وحضاريافلسفيامتناقضة

علىبالمحافظةالمطالبة،سبينتتراوح

السلفإلىوالعودة،المحليةالخضائض

بعثصأونهضةصأوتحديثءإلى،الصالح

المسفياتمنذلكوغيرإصلاحصأو

ومع.العشرينالقرنبدايةمنذالمتداولة

العربيالفكزيتمكنلم،المحاولاتتعذد

تناقضاتبينالموافقةمنالمعاصر

ثقافيةإطاراتفيوصتفرهامصادره

علىوقادرةناضجةوقانونية

المجتمعحقونزالتفماالاستمرار.

الدولكلفيبالمطلقالفردحقوقفوق

السائذالتفكيززالوما.العربية

المعرفيةالمنظومةإطارضمنمحصوزا

دوقاالفرذترىالتي،الحداثيةقبلما

وعقيدتهونظامهوأمنهالمجتمعخلالمن

غالتا)التيالمنشودةالسياسيةوأهدافه

طموحاثومازالتمستبذوه(.يقررهاما

التعبيرفيحفهمممارسةإلىالأفراد

وأحيتا،الأمنبحخةئفمعارائهمعن

الارتباطأو،حيتاوالتحخرالمروق

أحياتاخارجيفكرأوأجنبيةبجهات

أخر.

فياذعا?وآخربينحقارئيممتافرقولا

الغائيةالمعرفيةفالمنظومةالأمر:نهاية

لكلالأسالسنلناظنمهيمازالت

العربيالعالمفيالفاعلةالمؤسسات

الإنتاجلمعظمالمستيزوالمحزفئ،اليوم

حدوذيلتزمالذيالعربيالفكري

عنالنظربغضن،الغالبعلىالجماعة

الديموقراطيةعلىالكثيرالكلام

لاوالذيالآخر،الرأيواحتراموالحرية

للظهور-محاولاتءمسرحيةكوتهيعدو

العالميالاتجاهولمماشاةحداثيبمظهر

ددنمن،للأفرادالحريةمنالمزيدنحو

التيالبنيويةسبرءللتناقضاتكبير

علىوالإبقاغالحريةهذهتحقيقتخعل

وا!جتماعياسياسياالسائدةالأنظمة

مستحيلأأمزاواحدءآنصفيودينيا

مواطنين،العربيالعالمنفاذفيا

ومغتربين،ومقيمينومتخمئصين،

فعلأكنتمإنالنقدفيخقكممارشوا

منتثهضأنلمجتمعاتكمتريدون

كثيزئييرواولا!طالتالتيكبوتها

الأمةجزمغئةمنيحدركمانتباه:لمن

عنهاغتىفي"هيفكريةصراعاتفي

المحدقةالخارجيةالأخطاربسبباليوم

بأممناالمحدقالحقيقيفالخطر."بها

للفكرالاستكانيمافيهووشعوبنا

وهي،القمعيةوأدواتهالسائدالشمولي

خارجيةأخطارأفيبهاتحدقلاأدوات

في"الديموقراطية"ضرورةمرؤجيمن

السلطاتأوالأميركيةالإدارةأوساط

القوىهذهكانتفلوالمختلفةالأوروبية

شعوبنامساعدةفيفعلأتزغبالعالمية

أنفرغمحرياتها،اكتسابعلى

منذساستهاالتيالشموليةالأنظمة

انتظرثقيتم،الأقلعلىالستينياتنهاية

؟!السنينهذهكل

ماساتنتموسس،كامبردج
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